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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

 بسم اللهَ الرّحمن الرّحيم

 وصلىّ اللهُ على محمدٍّ وآلهِ الطاهرين

 ولعَنةَُ اللَه علَى أعدائهِِم أجمَعينَ 

  

  

 الآراء المطروحة بخصوص معنى الميزان وكيفيةّ نصبه يوم القيامة

ا مَنْ خَفََّ ﴿ مََّ
َ
ا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازيِنُهُ ، فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَأ مََّ

َ
هُ فأَ مَُّ

ُ
 تْ مَوَازيِنُهُ ، فأَ

دْرَاكَ )ومكانه وأصله( 
َ
ا الرسول(  هَاويَِةٌ ، وَمَا أ ة ومشتعلة( مَا هيَِهْ ، ناَرٌ حَامِيَةٌ )أيّه  ﴾)وحاره

1. 
أوردنا سابقًا آيات من القرآن المجيد تُشير إلى أنه ميزانًا سيُنصب للإنسان في يوم القيامة، 

ح هذه الآيات بأنه أحد المواقف التي سيُواجهها هذا الإنسان هو الميزان؛ كما أنه  حيث تُصره
 هناك روايات جاءت في هذا الباب أشرنا إلى بعضها أيضًا؛ وبيهنا كذلك معنى الميزان.

ين في معنى الميزان، وكيفيهة نصب ميزان  لقد وقع خلاف بين العلماء والعظماء والمفسّه
الأعمال للإنسان، حيث قال المرحوم الشيخ الطبرسيه رحمة الله تعالى عليه في تفسيره للآية 

ل في الآخرة ذُكر فيه أقوال أحدها أنه الوزن عبارة عن العد» :2﴾وَالوَْزْنُ يوَمَْئذٍِ الَْْقَُّ ﴿الشريفة : 
؛ فالميزان الذي سيُنصب للإنسان هو ميزان العدل؛ مثلما جاء في «وأنهه لا ظلم فيها على أحد

 الآية الشريفة:
                                                           

 .۱۱ـ  ٦سورة القارعة، الآيات   1
 .۸سورة الأعراف، الآية   2
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وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ لَِِومِْ القِْيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًْا وَإِنْ كََنَ مِثقَْالَ حَبََّةٍ مِنْ ﴿
 ِ تيَنَْا ب

َ
 .1﴾هَا وَكَفََ بنَِا حَاسِبيَِ خَرْدَلٍ أ

، فإنه ذلك يدله على أنه المراد من ﴾وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ ﴿فبما أنهه ورد في هذه الآية: 
هو القسط؛ هذا مع أنهه ورد في بعض الروايات  ﴾وَالوَْزْنُ يوَمَْئذٍِ الَْْقَُّ ﴿الحقه الذي جاء في آية 

 ميزان العدل. أيضًا أنه المراد من الميزان هو
؛ فالعدل يعني أن يُساوي  أجل، يبقى أنه هناك فارقًا من حيث المعنى بين العدل والحقه
ة زيادة أو نقصان، بل تكون المساواة بينهما من جميع الجهات،  الإنسان بين شيئين، من دون أيه

، فيُراد م ا الحقه نه الواقعيهة بعينها، ولا يكون هناك أيه إفراط أو تفريط؛ فهذا هو معنى العدل. وأمه
ق بعينه؛ ولعله الحقه يتوفهر على معنى ألطف وأدقه قليلًا من معنى العدل؛ لأنهه عين  والتحقه

ق. ، ليرى  التحقه فالعدل يأتي في المرتبة الثانية، حيث ينبغي على الإنسان أن يقيسه على الحقه
ا الحقه  ق.موطن الزيادة أو النقصان؛ وحينئذ، يصدق معنى العدل؛ وأمه  ، فهو عين الواقعيهة والتحقه

بأنه البعض  ﴾وَالوَْزْنُ يوَمَْئذٍِ الَْْقَُّ ﴿ومن هنا، فإنه الشيخ الطبرسيه ذكر في تفسيره لهذه الآية 
ها بالعدل؛ أي أنهه سيُقام في ذلك اليوم للإنسان ميزان العدل؛ وهذا أحد الاحتمالات التي  فسّه

 ردة بشأنه.أشرنا في الليالي السابقة إلى رواية وا
والاحتمال الآخر أنه الله تعالى سينصب ـ في الأساس ـ يوم القيامة ميزانًا يزن فيه الأعمال، 
تين؛ تمامًا مثل الموازين الموجودة في الدنيا؛ فينصب هناك  حيث يتوفهر هذا الميزان على كفه

؛ كما أنه الجبهائية ميزانًا، ويزن به الأعمال؛ وقد نُسب هذا الاحتمال إلى ابن عبهاس والحسن ال بصريه
تان، وفي ماذا  ا اختلفوا في الميزان الذي سيُنصب بهذا النحو وله كفه ارتضوا هذا الاحتمال؛ ثمه إنّه
تين؛ وذلك لأنه الأعمال التي قام بها الإنسان هي من الأعراض، وقد  سيضعون في هاتين الكفه

ن؛ وبالتالي، ما الذي سيوضع في اندثرت، والذي سيكون في يوم القيامة هو نفس وجود الإنسا
هذه الموازين ويوزن هناك؟ قالوا: مع أنه أعمال الإنسان قد اندرست، إلاه أنه صحيفة عمله 

                                                           
 .۷٤سورة الأنبياء، الآية   1

https://madrasatalwahy.org/


  ٤ 
 

تين، وتوزن، حيث يُراد من صحيفة العمل الصحيفة التي  تكون موجودة، فتوضع في تلك الكفه
ل فيها أعمال الإنسان؛ فهذا الذي ذكره البعض.  تُسجه

اها الإنسان في وقال البعض ا لآخر: تظهر علامات للحسنات وعلامات للسيئات التي أده
تين، ليراها جميع الناس. الدنيا، وتوضع هذه العلامات  في الكفه

وقال بعضهم: تظهر للأعمال الحسنة التي قام بها الإنسان صورة حسنة، وللأعمال السيهئة 
تين  ، وتوزن هناك.صور قبيحة ومُنكرَة؛ فتوضع هذه الصور في تينك الكفه

وقال بعض آخر: توضع نفسا المؤمن والكافر، وتوزنان؛ لكن، قد يُشكل هنا بأنه البعض 
ا! وقيل في جوابه: كلاه!  قد يكون سميناً وثقيلًا، فينبغي أن تكون حينئذ صحيفة أعماله ثقيلة جدًّ

ن في ذلك توضع نفسا المؤمن والكافر هناك، وتوزنان، لكنه الوزن الذي يحصل عليه المؤم
العالم مختلف عن الوزن الذي يوجد لديه في هذا العالم، إذ إنه وزن المؤمن والكافر هناك ينسجم 
مع عالم الملكوت، حيث يُؤتى بالكافر ويكون وزنه بمقدار حبهة واحدة؛ فإلى هذا الحده يكون 

ا بمقدار جبل أبي صغيًرا! في حين يُؤتى بالمؤمن الذي كان في الدنيا مريضًا ونحيفًا، فيكون كبيرً 
 1قبيس؛ فإلى هذه الدرجة يكون عظيمًا! فيوزن هؤلاء بهذا النحو.

عية. ويظهر  ا بأجمعها احتمالات تبره وقد طُرحت في هذا المجال احتمالات أخرى، غير أنّه
بشكل واضح كله من معنى الميزان وطريقة الوزن، وذلك من الكلام الذي طرحناه ليلة أمس 
بخصوص الآيات القرآنيهة، حيث استنبطنا تلك المسائل بأجمعها من القرآن الكريم؛ أي أنهنا 

لنا من خلالها إلى تلك استخرجنا مج موعة من الآيات، ووضعناها إلى جانب بعضها، وتوصه
ُ بَعضَه بَعضًا»النتائج؛ إذ   2«إنَِّ القُرآنَ يُفسّر

، كما جاء في موضع آخر: ﴾وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ ﴿فقد جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: 
قَُّ ﴿ أنهه للحقه وزن، بينما الباطل لا وزن له. وتوجد آيات ورد فيها ؛ بمعنى ﴾وَالوَْزْنُ يوَمَْئذٍِ الَْْ

                                                           
 .۷٤2، ص ۱؛ جوامع الجامع، ج ٦۱٦، ص ٤مجمع البيان في تفسير القرآن، ج   1
 :2٥٥التوحيد، الشيخ الصدوق، ص   2
بُ بَعضُه بعضًا"فقال عليه بن أبي طالب: » قُ بَعضُه بعضًا، ولا يُكَذر ق«. "إنَّ كتابَ اللهِ لَيُصَدر  المحقه
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ة:  ت مَوَازيِنُهُ ﴿، 1﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازيِنُهُ ﴿عنوانا الثقل والخفه فَّ حيث نرى هنا أنه الثقل  2،﴾وَمَنْ خَّ
ة الميزان. فالمؤمنون ميزانّم ثقيل، والكافرون ميزانّم خفيف؛ ولا يوجد  جاء في مقابل خفه

ار ثقيل أيضًا؛ لدين ا أيه موضع ورد فيه أنه ميزان حسنات المؤمنين ثقيل، وميزان سيهئات الكفه
ار خفيفًا؛ فكلهما ازدادت  بل إنه  ميزان حسنات المؤمنين يكون ثقيلًا، وميزان سيهئات الكفه

، وكلهما ازدادت الحسنات، صار أثقل؛ لأنه الميزان يُقاس بالحقه  السيهئات، صار الميزان أخفه
؛ وكلهما قلهت أعمال الإنسان  ق الحقه فقط؛ ولهذا، كلهما زادت الأعمال الحسنة، اشتده فيها عنوان تحقه
الحسنة وازدادت سيهئاته، صار وجود الحقه في هذا الإنسان أندر؛ وأضحى ـ بالتالي ـ ميزانه 

.  أخفه

 لميزان يوم القيامة كفةّ واحدة فقط!

ا الميزان؛ فبما أنه الموازين التي تُنصب في الدنيا هذا، مع أنه ذلك الميزان مختلف عن هذ
، ازداد  تها[ أثقل، هبطت إلى الأسفل أكثر؛ وكلهما كانت أخفه ا كلهما كانت ]كفه ية، فإنّه ماده
ا في ذلك العالم، فالأمر بالعكس، بحيث كلهما كان الوزن أثقل، صعد إلى  صعودها إلى الأعلى؛ وأمه

، ازداد هبوطه إلى الأسفل؛ لأنه هناك عالم القُرب؛ فالأفراد الذين  الأعلى أكثر؛ وكلهما كان أخفه
دهم أكثر، ولطافتهم أعلى، وقربهم أزيد؛ فيصيرون أدنى إلى مقام  تكون موازينهم ثقيلة يكون تجره

الحُِ يرَفَْعُهُ ﴿القُرب:  يَِّبُ وَالعَْمَلُ الصََّ ه الِخفاف ؛ وفي ذلك الحين، سيتو3﴾إلَِِهِْ يصَْعَدُ الكََْمُِ الطََّ جه
رضِْ ﴿إلى الأسفل: 

َ
خْلَََ إلََِ الْْ

َ
 .٤﴾وَلكَِنََّهُ أ

                                                           
ة، راجع: الميزان، ج   1 ة المهمه ؛ مشرق الشمسين 2٦۱، ص ٥؛ ج 3٦، ص 3لمزيد من الاطهلاع على هذه القاعدة التفسيريه

، ص   .3٩3وإكسير السعادتين، الشيخ البهائيه
 .۸سورة الأعراف، الآية   2
 .٩سورة الأعراف، الآية   3
 .۱۰سورة فاطر، الآية   ٤
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هه إلى الدنيا ؛ 1فقد ورد لدينا بخصوص بلعم بن باعورا أنهه أخلد إلى الأرض بسبب توجه
ه أحد في الأرض إلى الأسفل، فلن يصعد إلى الأعلى.  وحينما يتوجه

ر هذا ومن هنا، فإنه ميزان الأعمال يُقاس في يوم القيامة بو اسطة الحقه فقط، بحيث يُقده
؛ وكلهما كانت  الحقه السيهئات والحسنات؛ فكلهما كانت الحسنات أكثر، كان الإنسان أقرب للحقه
ة قائمان  . فالملاك هنا هو عنوان القُرب أو البُعد، والثقل والخفه السيهئات أكثر، كان أبعد عن الحقه

يكون للسيهئة في ذلك العالم أيه وزن، ولا يُمكنها  على أساس زيادة الأعمال الحسنة وقلهتها؛ فلا
د؛ فلا سبيل للظلمة إلى  الولوج إلى هناك بتاتًا؛ لأنهه عالم القدرة والعلم والحياة والنور والتجره
هناك أبدًا. ولهذا، فإنه الأفراد الذين ابتلوا بارتكاب السيهئات، وصارت نفوسهم شيطانيهة لا 

نون من الارتقاء إلى  ذلك العالم، بل يضيعون ويتلاشون في مراحل البُعد؛ لأنه ميزان أعمالهم يتمكه
هم ومستواهم واقعًا  لا يكون ثقيلًا حتهى يرفعهم إلى الأعلى، بل يُنزلهم إلى الأسفل؛ فيكون حده

 ؛ فيضيعون هناك؛ وهذه هي حقيقة الميزان.﴾ضَلُّوا﴿في مراحل البُعد، و 
ة رواية أو  ة واحدة، ولهذا، لا يوجد في أيه تين، بل الميزان له كفه آية أنه الميزان يتوفهر على كفه

! ة الميزان الذي يُؤتى به للإنسان وتوضع فيه أعمالُه هو الحقه . فكفه  وهي الحقه
دة لمختلف الأعمال؛ فالصلاة لها ميزان، ولكله من الزكاة  هذا، مع أنه هناك موازين متعده

ة والمحبهة  والجهاد والصدق والأمر بالمعروف والنهي ة والعبوديه عن المنكر والإيثار والعفه
 : وَنضََعُ المَْوَازيِنَ ﴿والولاية ومعرفة الله أسمائه تعالى ميزان؛ ولهذا، قال الباري عزه وجله

؛ ولم يقل: نضعُ الميزان القسطَ؛ فالموازين هي بحسب الأعمال الحسنة؛ كما أنه أعمال ﴾القِْسْطَ 
؛ فيُ  نظر هناك: كم هو مقدار الحقه في الصلاة؟ وكم هو مقداره في الزكاة؟ الإنسان تُقاس بالحقه

وكم هو مقداره في الجهاد؟ وكم هو مقداره في المحبهة والولاية؟ وكم هو مقداره في المعرفة؟ 
.  فتُقاس كله هذه الأمور بواسطة الحقه

                                                           
 .٦۱۷سورة الأعراف، الآية   1
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 الأنبياء والأوصياء عليهم السلام هم موازين يوم القيامة

ة وأمير المؤمنين، ولذلك، فإنه الرو ايات الواردة بخصوص أنه المراد من الحقه هم الأئمه
ا، حيث أشرنا في الليلة السابقة إلى ثلهة من هذه  ة تُقاس بأعمالهم كثيرة جدًّ وأنه أعمال الأمه

 الروايات؛ ونستعرض الآن رواية منها أو روايتين:
د الباقر عليه السلام عن  يروي الصدوق في كتاب فضائل الشيعة بسنده عن الإمام محمه

 آبائه أنه رسول الله صلىه الله عليه وآله وسلهم قال:
حُبهي وحُبُّ أهلِ بيتي نافعٌ في مَواطنَ أهوالُهنَّ عَظيمةٌ؛ عِندَ الوفاةِ وفي القَبِر وعِندَ النشورِ »

 .1«صراطِ وعِندَ الِحسابِ وعِندَ الميزانِ وعِندَ ال)وإبراز صحيفة الأعمال(  وعِندَ الكتِابِ 
أنه كله من يحبهني ويحبه أهل بيتي يصير  «حُبهي وحُبُّ أهلِ بيتي نافعٌ »والمراد من عبارة 

في أحد العوالم ـ الذي هو عالم الميزان ـ ميزانُه ثقيلًا؛ وبالتالي، يتهضح أنه الميزان يُقاس هناك 
ان أكثر، أضحى ميزانُه أيضًا بالمحبهة، بحيث كلهما صارت محبهة الرسول أهل بيته في قلب الإنس

 أثقل.
وجاء في الاحتجاج عن هشام بن الحكم أنه زنديقًا سأل الإمام جعفر الصادق عليه 

 السلام: 
 أ وَ لَيْسَ تُوزَنُ الأعْمَالُ؟ 

تاَجُ لَا؛ لأنَّ الأعْمَالَ لَيْسَ أجْسَامًا، وَ إنَّمَا هِيَ صِفَةُ مَا عَمِلُوا، وَإنَّمَا يَحْ »قَالَ ]عليه السلام[: 
تَهَا؛ وَإنَّ الَله لَا يََْفَى عَلَيْهِ شَ  ءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الأشْيَاءِ وَلَا يَعْرِفُ ثقِْلَهَا وَخِفَّ  .«ءٌ إلَى وَزْنِ الشََّّ

 قيل: فما معنى الميزان؟ 
 «.العدل»قال ]عليه السلام[: 

 ؟ 2﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازيِنُهُ ﴿قِيلَ: فَمَا مَعْناَهُ في كِتَابهِِ: 

                                                           
 .٦فضائل الشيعة، ص   1
 .۸سورة الأعراف، الآية   2
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 .1«فَمَنْ رَجَحَ عَمَلُهُ »قَالَ ]عليه السلام[: 
 أي أنه عمله قد تشبهع أكثر بصفة العدل؛ وبالتالي، فإنه العمل يُقاس هنا بواسطة العدل.

وجاء في معاني الأخبار بسند متهصل عن هشام بن سالم الذي كان من أعاظم أصحاب 
 الإمام الصادق عليه السلام:

:»قال:  وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ ﴿سألتُ أبا عبد اللهِ عليه السلام عن قولِ اللهِ عزه وجله
 .3«"هم الأنبياءُ والأوصياءُ "؛ قال: 2﴾لَِِومِْ القِْيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًْا

نسان أقرب بمعنى أنه أعمال الأمم تُقاس بأعمال النبيه ووصيهه، بحيث كلهما كان عمل الإ
.  إلى عملهما، كان أثقل؛ وكلهما كان أبعد، كان أخفه

ورُوي في كتاب الكافي بسند متهصل عن عبد الله بن سنان، عن رجل من أهل المدينة، 
 عن الإمام عليه بن الحسين زين العابدين:

القيامةِ  ما يوضَعُ في ميزانِ امرِئٍ يومَ "قال رسولُ اللهِ صلىه الُله عليه وآله وسلهم: »قال: 
 .٤«"أفضلُ من حُسنِ الخلُُقِ 

فكله من يكون أحسن خلقًا تكون صحيفة أعماله حسنة؛ فيتهضح هنا أنه هذه الصحيفة 
ر بواسطة حُسن الخلُق.  تُقده

ووردت رواية مفهصلة في توحيد الصدوق بسند متهصل عن أمير المؤمنين أنهه سُئل عليه 
جود تناقض بينها، فأجابها عنها واحدة، واحدة، إلى أن السلام عن الآيات القرآنيهة التي يظهر و

 ، فقال:٥﴾وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ لَِِومِْ القِْيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًْا﴿وصل إلى قوله تعالى 

                                                           
، ج   1  .٩٥، ص ۸، ج معرفة المعاد؛ ۱3٥، ص 2الاحتجاج، الشيخ الطبرسيه
 .۷٤سورة الأنبياء، الآية   2
 .۱3معاني الأخبار، ص   3
 .٩٩، ص 2الكافي، ج   ٤
 .۷٤سورة الأنبياء، الآية   ٥
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بَعضَهم مِن  فهو ميزانُ العدلِ يُؤخذُ به الخلَائِقُ يومَ القِيامةِ يدينُ الُله تَباَرَك وتَعالى الَخلقَ »
 .1«بَعضٍ باِلمِوازينِ 

ه زيد مع عمرو، وعمرو  فيُنظر على أساس ميزان العدل هذا: ما هو الثواب الذي يستحقه
مع زيد، والناس مع بعضهم؟ وكيف كانت علاقتهم في الدنيا مع بعضهم؟ حيث نراهم 

 يتواجدون في درجات متغايرة من حيث قُربهم من هذا العدل وبُعدهم عنه.
في حديث آخر مختلف عن هذا الحديث أنه المراد من الموازين هم الأنبياء  وجاء

فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ ﴿وأوصياؤهم، حيث قال عليه السلام بخصوص قول الله تعالى 
ة»: 2﴾وَزْناً  ، مجيبًا عن سؤال الزنديق الذي ادهعى فيه وجود تناقض بين الآيات«فَإنَِّ ذَلكَِ خاصه

، في حين أنهه يقول في ﴾وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ ﴿القرآنيهة؛ إذ يقول الله تعالى في أحد المواضع: 
؛ فقال ﴾يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً)أي للذين يُنكرون وجود الله ولقائه(  فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ ﴿موضع آخر: 

د القرآن يقول في أحد المواضع: ذلك الزنديق: يوجد اختلاف بين هاتين الآيتين، حيث نج
لا نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ ﴿سنقُيم للناس ميزانًا للأعمال، ويقول في موضع آخر: لن نُقيم لهم أيه ميزان! 

 ؛ فنرى وجود تناقض بين هاتين الآيتين!﴾القِْيَامَةِ وَزْناً
 فقال الإمام ]ما معناه[:

ْ ﴿لا يوجد بينهما أيه تنافٍ؛ فقوله:  مَوَازيِنَ القِْسْطَ لَِِومِْ القِْيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ وَنضََعُ ال
تيَنَْا بهَِا وَكَفََ بنَِا حَاسِبيَِ 

َ
ا مَنْ ثَقُلَتْ ﴿، وكذلك 3﴾شَيئًْا وَإِنْ كََنَ مِثقَْالَ حَبََّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أ مََّ

َ
فَأ

ا مَنْ خَفََّ  مََّ
َ
هُ هَاويَِةٌ مَوَازيِنُهُ ، فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَأ مَُّ

ُ
، يتعلهق بالذين ﴾تْ مَوَازيِنُهُ ، فَأ

ا الآية التي جاء  لديّم أعمال حسنة وأخرى سيهئة؛ فهؤلاء هم الذين يوجد لديّم ميزان؛ وأمه

                                                           
 .۸2٦التوحيد، الشيخ الصدوق، ص   1
 .٥۱۰لكهف، الآية سورة ا  2
 .۷٤سورة الأنبياء، الآية   3
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ة ﴾فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً﴿فيها:  ة بالمنكرين للقاء الله تعالى؛ فهي خاصه ا مختصه ، فإنّه
ة بهمبالنس  .1بة إليهم، ومختصه

أ فهل يوجد تعارض بين هاتين الآيتين؟! لا يوجد بينهما أيه تعارض؛ لأنه هذه الآية 
 جاءت بخصوص المنكرين لوجود الله تعالى ولقائه، حيث جاء فيها:

ِينَ ضَلََّ سَعْيُهُمْ فِِ الَْْيَاةِ ﴿ عْمَالًا ، الَََّ
َ
خْسََِينَ أ

َ
نْيَا وهَُمْ قُلْ هَلْ ننَُبَِّئُكُمْ باِلْْ  الَُّ

عْمَالهُُ 
َ
َِّهِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبطَِتْ أ ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَب ولئَكَِ الَََّ

ُ
نََّهُمْ يَُسِْنُونَ صُنعًْا ، أ

َ
مْ يََسَْبُونَ أ

 .2﴾فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً

 للقاء لله تعالىطائفتان لا ميزان لهما يوم القيامة: المخلصَون والمنكرون 

ا الرسول: هل نُخبركم عن أكثر الناس خسّانًا، والذين تكون خسارتهم أكثر  قل يا أيّه
من الجميع؟ هم الذين تكون لهم في الدنيا نشاطات كبيرة، ويبذلون جهودًا مضنية، معتقدين 

م يفتقرون للإ م يقومون بأعمال حسنة، غير أنه الأمر لا يكون بهذا النحو؛ لأنّه يمان بالله تعالى، أنّه
ولا يعتقدون بلقائه، ويكفرون بآياته؛ ولهذا السبب، لا يكون لهم في يوم القيامة أيه ميزان! 

عْمَالهُُمْ ﴿
َ
؛ فلا يكون لديّم أيه عمل صالح؛ لأنه ذلك الكفر والإنكار لله تعالى وآياته ﴾فحََبطَِتْ أ

م قاموا بها  في الدنيا، ويقضي عليها كلهها، فلن يبقى سيحرق جميع الأعمال الحسنة التي ظنهوا أنّه
 لهم أيه عمل، لكي نأتي بصحيفة أعمالهم، ونضع لهم ميزانًا لهذه الأعمال.

ة، وتلك  وحينئذ، يقول الإمام: لا يوجد أيه تنافٍ بين تلك الآيتين؛ لأنه هذه الآية عامه
ة، ة والعامه ة؛ ولدينا في القرآن الكريم العديد من الآيات الخاصه كما أنهه توجد في كله لغة من  خاصه

 لغات العالم عمومات وخصوصات كثيرة إلى ما شاء الله تعالى.
ولهذا، وكما أسلفنا الذكر في ليلة أمس، فإنه هؤلاء لا يملكون صحيفة أعمال، وليس لديّم 
ة؛ وهم الذين  ميزان، بل يدخلون جهنهم من دون حساب؛ فهذا ما يتعلهق بهذه الطائفة الخاصه

                                                           
 .۸2٦التوحيد، الشيخ الصدوق، ص   1
 .٥۱۰ـ  3۱۰سورة الكهف، الآيات   2
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ديّم أيه عمل. فحتهى إذا قام هؤلاء ـ الذين لا يتوفهرون من حيث الكفر والشرك على أيه ليس ل
عمل ـ بعمل صالح، فإنه إنكارهم لله وشركهم وكفرهم بآياته تعالى سيقضي على كله هذه 

 الأعمال الصالحة؛ فيظلهون من دون عمل!
بين والمخلَصين لا يوجد لديّم عمل؛ لأنه كله ع مل قاموا به أوكلوه إلى الله كما أنه المقره

تعالى؛ فلم يعُد لهم أيه عمل! وحينئذ، سيكون أمير المؤمنين عليه السلام من دون عمل؛ فيأتي 
 يوم القيامة، ويقول الله الحقه تعالى: ماذا عملت؟

 فيقول: أقسم بالله أنهني لم أعمل شيئًا!
 ـ لكنهك قُمت بكله هذه الأعمال.

 سيقول: أنا؟! كلاه! 
 ، حتهى يقول أنهه أدهى العبادة.«الأنا»لا يرى هذه  فهو

 ـ يا علي، لقد جاهدت، وفعلت كذا، وكذا، و...!
سيقول: أقسم بالله أنهني لا أعثر على نفسي، لكي أعثر بعد ذلك على جهادي؛ فُدلهني على 

 نفسي، حتهى أجد جهادي!
بوا في المحشر، فلن يجدوا عليًّا؛ لأنهه لا يوجد هن اك، بل هو في الأساس موجود فمهما نقه

في حرم الله تعالى، ولا يوجد في أيه موضع آخر! فهؤلاء الأفراد ليس لديّم عمل، وهم لا 
م لم يعملوا شيئًا، بل إنه عملهم يفوق عمل  يتوفهرون ـ بحقه ـ على أيه عمل! ولا يُراد من ذلك أنّه

)أي الإنس  ضََبةُ عَليٍّ يومَ الخنَدقِ أفضلُ مِن عِبادةِ الثقلَينِ » الثقلين، حيث قال النبيه الأكرم:
) قنا النظر، سيتهضح لدينا مثل الشمس في رائعة 1 «والجنه صنا ودقه ! فإن تفحه ؛ وهذا هو الحقه

النهار أنه هذه الضربة أثقل من عبادة الجنه والإنس؛ لكن، حينما ينظر أمير المؤمنين، يرى أنهه لا 
 عمل؛ وفي هذه الحالة، ماذا عسانا أن نفعل؟! ومن الذي قام حينئذ بهذا العمل؟! يمتلك أيه 

                                                           
ة: 3۱3مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، ص   1 ؛ وقد جاء هذا المعنى في العديد من مصادر العامه

ل، ج ۱٩، ص ۱3ج  ؛ تاريخ بغداد،32، ص 3المستدرك، ج  ة، ج ٦23، ص ۱۱؛ كنز العماه . وجدير ٤۱2، ص ۱؛ ينابيع الموده
وفي مواضع أخرى  ٤۰٥ـ  ٤۰2، ص ۱٦؛ ج ۸ـ  ٤، ص ٦، ج "إحقاق الحقه "بالذكر أنه القاضي نور الله الشوشتريه نقل في 

ة ومصنهفاتهم قمن هذا الكتاب تسعة وعشرين رواية واردة بهذا الخصوص عن علماء العامه  . المحقه
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 سيقول ]الإمام[: إلهي، أنت الذي قُمتَ به؛ وبالتالي، سيختصه بك أنت!
 ـ إذن، من تكون أنت؟

سيقول ]الإمام[: إنهني معك لا أعثر على نفسي؛ فمهما بحثت عنها، لا أجدها؛ فقد 
 1ضيهعتها!

                                                           
أذكر أنهه عندما كنت طفلًا في زمن الشاه، كان المرحوم الوالد قدس الله نفسه يُقيم في : »۰٥۱ص » 2، ج أسرار الملكوت  1

ة ووفيهاتهم في صباح هذه المناسبات.  د صلوات الله وسلامه عليهم بمناسبة ولادات الأئمه منزله في طهران مجالسَ في ذكر آل محمه
عشر من رجب وبعد انتهاء المجلس، سأله أحد الحاضَين عماه ذكره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بحق وفي يوم الثالث 

 عليه عليه السلام في يوم الخندق عندما قال:
بَةُ عَليٍّ يَومَ الخنَدقِ أفضَلُ مِن عِباَدةِ الثقَليِن"  ، وأنهه هل قال النبيه ذلك للسبب الذي يتناقله الجميع: أنهه باعتبار أنه جميع "ضََْ

الكفر في ذلك الوقت كان قد وقف أمام جميع الإسلام، ولم يكن في ذاك اليوم أحدٌ من أصحاب رسول الله مستعدًا لمواجهة 
ش الكفر يومئذٍ، ولو لم يقم عليه أمير المؤمنين عمرو بن عبد وده ـ ذاك الشجاع الغريب والبطل العجيب ـ الذي كان قائدًا لجي

عليه السلام في ذاك اليوم ولم يواجه عمرًا، لم يكن ليبقى من الإسلام أثر، بل كان الإسلام قد انمحى وانعدم من الوجود بشكله 
 هل السبب ذلك أم أنه لكلام الرسول معنىً آخر؟« كليه 

 فقال له في معرض تأييد هذا المعنى: 
أنه المسألة أعلى من هذا المعنى وأعمق من هذا الفهم وأدقه من هذه النظرة، فهذه المسألة وإن كانت صحيحة أيضًا،  لا شكه "

وواقع الحال أنهه في ذلك اليوم لم يكن لدى أحدٍ الجرأة على منازلة هذا الرجل الذي وقف وحيدًا أمام ألف رجلٍ من المسلمين، 
م ا ة قد انتخبوه للقيام بهذه الحرب المصيريهة.وطلب منهم المنازلة، إلاه أنّه  نّزموا جميعًا أمامه؛ وقد كان مشركو مكه

لكنه الكلام في أنه أمير المؤمنين عليه السلام في تلك اللحظة كان في وضعٍ، بحيث لم يكن علٌي عليًّا . لم يكن بشًرا ولم يكن 
ث أنه فكره وإرادته وعلمه واختياره كان فانيًا في عمل واختيار وإرادة إنسانًا؛ فقد كان موجودًا في هالة من الجذبات الإلهيهة، بحي

الحقه تعالى؛ فرغم أنهه في الظاهر كان عليه هو الذي يضرب بالسيف، لكنه الواقع أن الله تعالى هو الذي يضرب، وعليه وإن كان 
ث؛ يظهر نفسه من لسان بشر . ومن هنا، يتبينه أنهه ليس فقط ضَبة عليه يرجز ويقرأ الشعر، لكنه ذاك كان هو الناطق والمتحده يه

 ، ، وحركته أفضل من عبادة الإنس والجنه ، بل إنه نومه أفضل من عبادة الإنس والجنه يوم الخندق أفضل من عبادة الإنس والجنه
، وضحكه و... . سه أفضل من عبادة الإنس والجنه  وتنفه

ر للناس، ينقل هذه الحقيقة بطريقة يفهمها الناس، ويقبلها الجميع، ويعترفون لكن، بما أنه رسول الله لا يمكنه أن يبينه هذا الأم
ون بأنه المطلب كذلك: لو أنه عليًّا لم يقم بهذا العمل، لما كان هناك أثر للإسلام  «."بها، ويقره
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نََّةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ ﴿ ؛ فهؤلاء أيضًا ليست لديّم صحيفة أعمال، 1﴾يدَْخُلُونَ الَْْ
ولا يملكون ميزانًا أيضًا، فهذا هو حال هذه الطائفة؛ وبالتالي، لا يوجد أيه تعارض بين الآيات 

 القرآنيهة.
 قال رسول الله صلىه الله عليه وآله وسلهم:

:  قَالَ اللَُّ » تِي ـ لمَِنْ يُرَاقِبُنيِ وَ يَتَحَابُّ "عَزَّ وَجَلَّ تْ كَرَامَتيِ ـ أَوْ قَالَ: مَوَدَّ لَقَدْ حَقَّ
ة ـ بالنسبة للذي »يقول:  «."بحَِلَالِي  ت هذه الكرامة ـ أو الموده لقد أوجبتُ كرامتي، وحقه

، ويحبهني، ويتحابه مع أحبهائ ي )التحابه يعني أنه هذا يُراقبني، وذاك المؤمن الذي يتطلهع إليه
يُحبه ذاك، وذاك يُحبه هذا(؛ فوجوه هؤلاء تظهر في يوم القيامة من نور، وقد اعتلوا منابر من 

 «.نور، وارتدوا ثيابًا خضًرا
قيل: يا رسول الله، من يكون هؤلاء؟! فقال صلىه الله عليه وآله وسلهم ]ما مضمونه[: 

م جماعة ليسوا بالرسل ولا الأنبيا» ابُّوا بحَِلالِ اللهِ "ء ولا الشهداء، إنّه ؛ فقد أحبهوا «2"وَلَكنَِّهم تَحَ
 بعضهم على أساس حلال الله، واعتمادًا على ذلك الأصل الذي أذن لهم فيه تعالى.

وذلك لأنه الناس من جميع الأجناس والطوائف يُحبهون بعضهم، غير أنه هذه المحبهة لا 
قنا النظر، سنرى أنه منبع تلك المحبهة يرجع إلى أحد تكون قائمة على أساس الحلال؛ إذ لو  دقه

ة؛ فنجد أنه هناك العديد من الجلسات والمؤتمرات والأحزاب والمذاهب  الأمور الدنيويه
والآراء والكتب، لكنه مآلها في الأخير يرجع إلى البطن أو الشهوة أو الرئاسة، من دون يتخطهى 

ل. لكن، إذا وُجد بعض الأشخاص الذين يُحبهون بعضهم محور اجتماع هؤلاء الأفراد هذه المسائ
لله تعالى، من غير أن توجد لديّم أهداف أو نوايا سيهئة، فإنه هؤلاء لن يكونوا أنبياء ولا شهداء، 

ية التالية:  لكنههم سيتوفهرون على الخاصه
 ويَدخلون الجنََّةَ بغِِيِر حِسابٍ؛ نَسألُ الَله أن يجعلَنا مِنهم برَِحمتهِ.

                                                           
 .۰٤سورة غافر، الآية   1
 الرسول الأعظم صلىه الله عليه وآله وسلهم.، عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ نقلًا عن ۰2٥، ص ۷بحار الأنوار، ج   2
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نَسألُ الَله أن يجعلَنا مِنهم »فهذا هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ونحن بدورنا نقول: 
 «.برَِحمتهِ

 ثمه إنه أمير المؤمنين يقول:
ا قوله:  ت مَوَازينُهُ ﴿و   1﴾فَمَن ثَقُلَت مَوَازينُهَ ﴿وأمه ، فإنهما يعني الحسابَ، تُوزنُ 2﴾خَفَّ

ةُ الميزانِ.الحسناتُ والسيهئاتُ؛ والحسناتُ ثِ   قلُ الميزانِ والسيرئاتُ خِفه
بين والمخلهصين، ولا الأشقياء المنكرين للقاء  ة الناس، وليس المقره فهذا الذي يعمه كافه
الله تعالى؛ إذ يكون لعموم الناس أعمال حسنة وأخرى سيهئة؛ فكلهما قاموا بأعمال حسنة، زاد ثقل 

ة هذا الميزان.ميزانّم؛ في حين أنه أعمالهم السيهئة تُسا  هم في خفه

 علةّ كون أمير المؤمنين عليه السلام ميزاناً للأعمال

لقد أشرنا في ليلة أمس إلى أنه أمير المؤمنين عليه السلام ميزان الأعمال، واستعرضنا 
مجموعة من المسائل مفادها أنه عدله وعبادته وزكاته وإيثاره وكله واحدة من خصائصه عليه 

نًا، لتُقاس أعمالُنا بعد ذلك بأعماله، بحيث كلهما كنها أقرب منه، كانت ]أعمالنا[ السلام تُجعل ميزا
؛ لأنه أمير المؤمنين إمام، ونحن مأمومون؛ هذا،  أثقل، وكلهما كنها أبعد منه، كانت ]أعمالنا[ أخفه

ث إن شاء الله تعالى لاحقًا في بحث  مًا عن مسألة أنهه عليه السلام ليس إما« الشهادة»وسنتحده
لنا نحن وحسب، بل هو إمام لكافهة الأنبياء؛ مثلما أنه نبيهنا شاهد عليهم بأجمعهم؛ ولنغضه الطرف 
الآن عن هذه المسألة ؛ لأنهنا سنبحثها لاحقًا هناك. وخلاصة القول: إنه أمير المؤمنين إمامنا؛ 

أي نّجه عليه السلام[؛ وباعتبارنا مأمومين، فإنهه من الواجب علينا أداء أعمالنا وفق ذلك النهج ]
ا بالنسبة لكيفيهة أدائنا لهذه الأعمال، ومقدار إخلاصنا فيها، فإنهه سيُقاس يوم القيامة كله واحد  وأمه
ة أخرى؛ وحينئذ،  ة، وعملنا في كفه منها على أعمال أمير المؤمنين، فيوضع عمله عليه السلام في كفه

  علينا أن نرى: ما هي الأعمال التي قام بها هو؟!

                                                           
 .۸سورة الأعراف، الآية   1
تْ مَوَازيِنُهُ ﴿: ٩سورة الأعراف، الآية   2 ا مَنْ خَفََّ مََّ

َ
 .﴾وَأ
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متان اللتان ذكرناهما ليلة أمس، نقول: إنه المراد من ميزان  وبعدما اتهضحت لدينا المقده
ة هي أعمال نبيهها أو وصيه نبيهها؛ لأنه الله تعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والأوصياء من  أعمال كله أمه

يكون عمله أجل دعوة الناس إلى متابعة عقائدهم وأفكارهم وأفعالهم؛ وبالتالي، فإنه كله من 
 ، أقرب إلى عمل نبيهه سيكون أقرب إليه في الدرجات الأخرويهة؛ وكله من تكون حسناته أقله
سيكون أبعد. وعليه، سيتهضح بكله جلاء من الأخبار التي مفادها أنه عليه بن أبي طالب ميزان 

لاً،  1 «السلامُ على ميزانِ الأعمالِ »الأعمال ـ حيث نقرأ أيضًا في زيارته عليه السلام:  ـ أنهه: أوه
تؤدهي الأعمال السيهئة إلى البُعد، ولا تكون هذه الأعمال قابلة للوزن؛ في حين، أنه الأعمال الحسنة 
ة بأعمال حضرة أمير  هي التي يكون من شأنّا الوزن؛ وفي هذه الحالة، ستُقاس أعمال الأمه

 المؤمنين عليه السلام.
سلام، وتُقاس بواسطتها عبادةُ كله واحد من فعلى سبيل المثال، توضع عباداته عليه ال

ناحية الإخلاص؛ فكلهما كانت درجة هذه العبادة أقرب إلى أمير المؤمنين، كان مقام صاحبها 
 أقرب إلى مقامه عليه السلام؛ وكلهما كانت أبعد، كان صاحبها أبعد.

ر بها صلاةُ  كله فرد من وكذلك بالنسبة للصلاة؛ إذ توضع صلاة أمير المؤمنين، وتُقده
ة، حيث يُؤتى بتلك الصلوات التي كانت تُشاهد منه عليه السلام، وبعروج روحه أثناء  الأمه

                                                           
 .٤٦المزار، ص   1
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، واستلال السهم من رجله، وانمحائه 1الصلاة، ووقوعه مغشيًّا عليه وسط بستان النخيل
 .2بالكلهية في الأنوار الإلهيهة

ارًا، حيث أنهه في الوقت الذي وفي مقام العدل والإنصاف، يُجعل عدلُه عليه السلام معي
فه، وكان أقرانُه مثل عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن  كانت فيه البلدان الإسلاميهة تحت تصره
بن أبي بكر ومعاوية وعمرو بن العاص قد جمع كله واحد منهم جبالاً من الثروة ـ بحيث حينما 

ة أيام من أجل تقطي ع سبائك الذهب الكبيرة لكي مات بعضهم، كانوا يستعملون الفؤوس لعده
م بين الورثة ـ، أتاه أخوه عقيل يطلب من بيت المال صاعًا واحدًا من القمح )أي ما يعادل  3تُقسه

                                                           
 :۷۷الأمالي، الشيخ الصدوق، ص   1
عروة بن الزبير قال: كنها جلوسًا في مجلس في مسجد رسول الله صلىه الله عليه وآله وسلهم، فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة »

هم اجتهادًا في العبادة؟ قالوا: من؟ قال:  الرضوان، فقال أبو الدرداء: يا قوم، أ لا أخبركم بأقله القوم مالاً، وأكثرهم ورعًا، وأشده
 ب عليه السلام. عليه بن أبي طال

قال: فو الله، إن كان في جماعة أهل المجلس إلاه مُعرضٌ عنه بوجهه؛ ثم انتدب له رجل من الأنصار، فقال له: يا عويمر، لقد 
تكلهمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها. فقال أبو الدرداء: يا قوم، إنيه قائل ما رأيت، وليقل كله قوم منكم ما رأوا؛ 

ار، وقد اعتزل عن مواليه، واختفى ممهن يليه، واستتر بمغيلات النخل؛ شهدت ع ليه بن أبي طالب عليه السلام بشويحطات النجه
، وهو يقول:  إلهي، كم من موبقة حملت "فافتقدته وبعُد عليه مكانُه، فقلت: لحق بمنزله؛ فإذا أنا بصوت حزين، ونغمة شجيه

مت عن كشفها بكرمك؛ إلهي، إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، عنهي فقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تك ره
؛ فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو عليه بن أبي طالب عليه السلام "فما أنا مؤمهل غير غفرانك، ولا أنا براجٍ غير رضوانك

فزع إلى الدعاء والبكاء والبثه والشكوى، فكان  بعينه، فاستترت له، فأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثمه 
ر في عفوك فتهون عليه خطيئتي، ثمه أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليه بليتي"ممها به الله ناجى أن قال:  آه "؛ ثم قال: "إلهي، أفكه

شيرته، ولا تنفعه قبيلته إن أنا قرأت في الصحف سيهئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوه! فيا له من مأخوذ لا تنجيه ع
، آه من غمرة من ملهبات آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى"؛ ثم قال: "يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء

ا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر؛ أوقظه لصلاة الفجر. ق ."لظى ال قال: ثمه انغمر في البكاء، فلم أسمع له حسًّ
كته، فلم يتحرك، وزويته، فلم ينزو، فقلت: إنها لله وإنا إليه راجعون، مات  أبو الدرداء: فأتيته، فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحره

يا أبا الدرداء، ما كان "والله عليه بن أبي طالب عليه السلام. قال: فأتيت منزله مبادرًا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة عليها السلام: 
ته؟من شأنه  ؛ ثم أتوه بماء، "هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله"؛ فأخبرتها الخبر، فقالت: "ومن قصه

 .«فنضحوه على وجهه، فأفاق
ة البيضاء، ج   2  .۷3٩، ص ۱المحجه
 .٥۰٦ ـ ۸3٩، ص ۸؛ الغدير، ج 23٤ـ  232و 222، ص 2؛ تاريخ اليعقوبي، ج ۱۰۰، ص 3الطبقات الكبرى، ج   3
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ات يطلب هذا المقدار من القمح، وكان أمير المؤمنين يعلم  ة مره مَنًّا واحدًا(، وقد جاء إليه عده
ه أحمى الحديد، وأدناه من جسد عقيل، إلى أنهه وأبناءه جائعون ويعانون من الفقر المدقع، لكنه 

 درجة أنه أنينه قد ارتفع، فقال له: 
نِي إلَِى نَارٍ سَجَ » رُّ رَهَا ثَكلَِتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ! أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إنِْسَانُّاَ للَِعِبهِ، وتَجُ

 ؟!1 «جَبَّارُهَا لغَِضَبهِ )على الظالمين(
ةكما أنه  ، وقد اعتلى 2ابنته استعارت عقدًا من بيت المال، فنهرها الإمام عليه السلام بشده

 الإمام الحسن عليه السلام منبر الكوفة بعد وفاته عليه السلام، وقال:
 .3«والله ما خلهف درهًما ولا دينارًا إلاه أربعمائة درهم ، أراد أن يبتاع لأهله خادمًا»

 أجل، فهو بنفسه الذي قال:
اللهِ لَو أُعطيتُ الأقاليمَ السبعةَ بمِا تَحتَ أَفلاكهِا على أن أَعصَِِ الَله في نَملةٍ أسلُبهُا جِلبَ وَ »

 .٤«شَعيرةٍ ما فَعَلتُ! وإنَِّ دُنياكُم عِندي لَأهَونُ عِندي مِن وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَةٍ تَقضِمُها
ل على بركة »فهذه مسألة حقيقيهة! فتوضع هذه المسألة، ويُقال حينئذ:  ا الإنسان، تفضه أيّه

عون، تعالوا لكي نوزن أعمالكم! ا المده  «.الله! أيّه
وفضلًا عن أنهه مستعده للتخليه عماه يقع تحت يديه من الأفلاك في مقابل عدم سلب جلب 

 بأشده العقوبات أحبه إليه من ظلم أحد:شعير من فم نملة، فإنهه يُقسم بأنه الابتلاء 
دًا وأُجَرَّ في الأغلالِ  )وهو شوك خاصه وقاس(واللهِ لَأنَ أبيتُ على حَسَكِ السعدانِ » مُسَهَّ

دًا أَحبُّ إلَيَّ مِن أن أَلقَى الَله ورَسولَه يَومَ القِيامةِ ظالمًِا لبَِعضِ العِبادِ وغاصِباً لشََِّءٍ من  مُصَفَّ
 .٥«الحُطامِ 

                                                           
 .٦۱2، ص 2نّج البلاغة )عبده(، ج   1
 .2٤۱، ص 2؛ راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ۱۰۸، ص 2مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، ج   2
 .3٦3، ص ٤3بحار الأنوار، ج   3
 .۱۸2، ص 2نّج البلاغة )عبده(، ج   ٤
 . ۱۸2، ص 2نّج البلاغة )عبده(، ج   ٥
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وكذلك في مقام الإيثار والإنفاق على المساكين، فإنه إيثاره وإنفاقه عليه السلام يُجعلان 
سِيًْا﴿معيارًا: 

َ
عَامَ عََلَ حُبَِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ ، كما يُجعل جهادُه عليه السلام 1﴾وَيُطْعمُِونَ الطََّ

لسن، ويُتهخذ كظمه للغيظ وطهارته ميزانًا في مقام الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس والأ
 ميزانًا أيضًا في مقام كظم الغيظ والعيش من دون أهواء ونزوات.

هًا إلى البصرة من أجل صده أصحاب الجمل، حطه  فحينما كان الإمام عليه السلام متوجه
اج كانوا في طريق عودتهم من  رحاله بالربذة، وانّمك داخل خيمته في إصلاح نعله، فجاءه حجه
ة، ليطرحوا عليه بعض الأسئلة، ويلتقوا به، وظلهوا ينتظرونه خارج الخيمة، فدخل عليه عبد  مكه

 «.نحنُ إلِى أنْ تُصلحِ أمرَنا أحوجُ مِنها إلِى ما تَصنعُ »عبهاس، وقال له:  الله بن
ها إلى صاحبتها،  فلم يعتن أمير المؤمنين بكلامه بتاتًا، إلى أن فرغ من إصلاح نعله، ثمه ضمه

مْها»)وقال:   ، فقال أمير المؤمنين:«درهم أو نصف»، فقال ابن عبهاس: «يا ابن عبهاس( قَور
)ومن الحكومة التي أحبُّ إلِيَّ من أَمرِكم هذا  )أي هذا الزوج من النعال(ما والله له»

ا أو أدفعَ باطلاً  تدعونني إليها(،  !2«إلِاه أنْ أُقيمَ حقًّ

 قبس من إيثار الإمام عليّ عليه السلام وتضحيته في سبيل الله تعالى

لأكرم والدين، حيث وهكذا أيضًا في مقام الإيثار والتضحية بالنفس في سبيل الرسول ا
تُجعل ليلة المبيت ودفاعه عليه السلام عن رسول الله في غزوة أحد وبقيهة الغزوات معيارًا 

 وميزانًا.
ة، قال له ]ما معناه[:  ، نم في مكاني»فحينما خرج النبيه الأعظم من مكه ، فنام أمير «يا عليه

ن نمت في مكانك، فما الذي سيحصل؟ إ»المؤمنين في مكانه صلىه الله عليه وآله وسلهم، ولم يقل: 
، «؟هناك أو تسلمنه بمبيتي»، فذلك لم يكن مهماًّ بالنسبة إليه، بل قال: «هل سيقتلونني، أو لا؟

 :  «.سأنام»، قال ]ما مفاده[: «نعم»فقال النبيه

                                                           
 .۸لآية سورة الإنسان، ا  1
 ، مع اختلاف يسير.۷2٤، ص ۱الإرشاد، ج   2
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فذهب أمير المؤمنين، ونام في مكان الرسول الأكرم، ووضع عليه برد النبيه الأخضر، 
لجميع أنهه صلىه الله عليه وآله وسلهم هو النائم هناك، وظلهوا يقذفون أمير المؤمنين لكي يظنه ا

، وأنه  ك ولم يقم من مكانه، حتهى لا يكتشفوا أنهه عليه بالحجارة من الليل إلى الصباح، فلم يتحره
 الرسول قد خرج، فيتبعونه، ويُمسكون به! فجعلوا يرمونه ويرجمونه بالحجارة طيلة الليل إلى

الصباح.. أولئك الأربعون رجلًا من شجعان العرب الذين اجتمعوا في دار الندوة، وعقدوا 
روا فيه ضَورة قتل النبيه الأعظم.  مجلسًا للتشاور قره

وقد جاء في الروايات أنه جبرائيل ظله تلك الليلة جالسًا عند رأس أمير المؤمنين، 
حان عليه إلى ال بَخٍّ بَخٍّ مَن مِثْلُكَ يَا بنَ أبي »صباح، ويقولان: وإسرافيل عند رجليه، وبقيا يُروه

 .1«طَالبٍِ، وَالُله عَزَّ وَ جَلَّ يُباَهِي بكَِ الملَائِكَة
ومن الواضح أنه هذا إيثار وتضحية بالنفس؛ وحينئذ، هل كان أمير المؤمنين يعلم حقيقةً 

ة قيمة للحياة هنا؟!  أنهه سينجو بنفسه؟! فأيه
ا حكاية دفاعه  ا، حيث فره الجميع، وأمه عليه السلام عن رسول الله في أحد، فهي عجيبة جدًّ

ا لم تنته وأنهه  وهرب عثمان إلى أعلى الجبل، فانتهت الحرب، وهدأ أوارها، لكنهه ظله يعتقد أنّه
ام بلياليها . كما هرب عمر وأبو بكر، حيث هربا 2سيُقتل، فهبط إلى أسفل الجبل بعد مرور ثلاثة أيه

 3ية، في حين، ظله أمير المؤمنين والرسول الأعظم ]لوحدهما[!منذ البدا
رأيت عمرًا يّرب، فقلت له: إلى »وقد فره الجميع أيضًا في غزوة حُنين، حيث قالت نسيبة: 

، «أين تهرب؟! لقد تركت رسول الله لوحده! فقال: إنه رسول الله هو بنفسه مَن أمرنا بالهروب!
ا أمير المؤمنين، فظله صامدًا   ٤ذكره السنهةُ أنفسهم!!فكان في صدد الهروب، وهو أمرٌ  وأمه

                                                           
، سبط بن الجوزي، ص   1 ، معرفة الإمام؛ ولمزيد من الاطهلاع، راجع: ۰۱٦و ٥٩2، ص 3؛ أسد الغابة، ج ۰٤تذكرة الخواصه

لام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلهم۱3۱، ص ۱ج  ة ليلة المبيت وإيثار وتضحية أمير المؤمنين عليه السه  .، قصه
 راجع المحاضَة السادسة.  2
 ، صمود عليه عليه السلام وفرار أبي بكر وعمر وعثمان يوم أحُد.۰٦، ٥٥، ۷٤، ٦۱، ص 3۱، ج معرفة الإمام  3
ي، ج   ٤  :٤۸2ص  ،۱تفسير القمه
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عون الحلوى في الحروب، بل هناك السيف وحسب، وقد ضَُب  م لا يُوزه لوحده؛ هذا، مع أنّه
جسد أمير المؤمنين بالسيف، إلى درجة أنهه أصيب في أُحد بتسعين جراحة من الجراحات 

وقد جاء في الروايات أنه جبرائيل كان يأتي . 1العميقة، بحيث كان يسقط بسببها على الأرض
، فليس لرسول الله أحدٌ غيرك!»ويرفع أمير المؤمنين من إبطه، ويقول:  . وحينما 2« قم يا عليه

انتهت الحرب، سقط أمير المؤمنين طريح الفراش، وملئوا جسده بالضمادات، حيث كانت به 
 .3جراحات من رأسه إلى قدمه تدخل فيها الفتائل

أيضًا، تُجعل ـ في مقام الإيثار والتضحية في سبيل الرسول الأكرم ودين الله تعالى  وهكذا
 ـ ليلةُ المبيت ودفاعه عليه السلام عن رسول الله في غزوتي بدر وأُحد وبقيهة الغزوات ميزانًا.

ا الاطهلاع على ما حصل في معركة الأحزاب!  نُو﴿ومن المثير جدًّ ِ الظَُّ ، ٤﴾ناَوَتَظُنَُّونَ باِلَلََّ
دًا وأسلموه وانجوا بأنفسكم!»قال المسلمون:  حيث  .٥« خذوا محمه

                                                           
ابَ في وُجُوهِ المُنهَزِمِيَن، وتَقُولُ: » ونَ عن اللهِ وعن رسولهِِ؟!"وكانَت نَسِيبَةُ بنِتُ كَعبٍ المازنيَِّةُ تَحثُو الترُّ ، ومَرَّ بها عُمَرُ "أينَ تَفِرُّ

ذِي صَنعَتَ؟!"فقالت له:   «."، فقال لها: هذا أمرُ الله"وَيلَكَ، ما هذا الَّ
 :٩0٤، ص 3ج  المغازي، الواقدي،

ة أخَذَت بخِطامِ جَملِ أبي وكانت أمُّ » ي المِجسالحارث الأنصاريه لُهُ يُسمَّ يا حارُ! تتُرك "ارَ، فقالت: الحارث زوجِها، وكان جَمَ
فهِ والناسُ يُوَ "الله صلىه الله عليه ]وآله[ وسلهم؟!رسولَ  لهون مُنهَزِميَن، ، فأخَذَت بخِطامِ الجمل، والجمل يُريدُ أن يَلحَقَ بأُلاه

، فقال "يا عمر، ما هذا؟!"الحارث:  ، فقالت أمُّ "فمرَّ بي عمرُ بنُ الخطَهاب، رضي الله عنه"الحارث:  وهي لا تُفارِقُه. فقالت أمُّ 
 «."أمرُ الله"عمر: 

ي، ج   1  .٦۱۱، ص ۱تفسير القمه
ت عليًّا يومَ أُحد سته عشرة ضَبةً، كلُّ ضَبةٍ تُلزمه لقد أصاب"عن سعيد بن المسيهب قال: : »٥٩٤، ص 3أُسد الغابة، ج   2

 «."الأرض!، فما كان يَرفَعُه إلاه جبريلُ عليه السلامُ 
 .2٤۰، ص 2مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، ابن شهرآشوب، ج 

 .٤۱۱، ص ۰٤؛ بحار الأنوار، ج 2۱۱سعد السعود، ص   3
 .۱۰سورة الأحزاب، الآية   ٤
ي،   ٥ اف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2۱۸، ص 2ج تفسير القمه دًا، : »... ۸٥2، ص 3؛ الكشه ارًا، وأسلموا محمه ارجعوا كفه

 «.وإلاه فليست يثرب لكم بمكان
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ُ وَرسَُولُُُ إلَِاَّ غُرُورًا﴿ أي أنه ما وعدنا به الله تعالى والرسول من الفتح »، 1﴾مَا وعََدَناَ الَلََّ
 «.كان كذبًا بأجمعه!

م  من أجل الدفاع وهنا، حيث لا يقدر أيه أحد على التنفهس، يقول أمير المؤمنين: سأتقده
]عن الدين والرسول[؛ هذا مع أنهه لا يستطيع أيه أحد في هذا الموقف التنفهس، لا أنهه لا يتنفهس، 

نَاجِرَ ﴿بل  . فحينما ينتاب الإنسانَ الخوفُ الشديد، فإنه رئتيه تصعدان إلى 2﴾وَبَلغََتِ القُْلُوبُ الَْْ
 إلى موت الإنسان خوفًا؛ وفي مثل هذه الأعلى مع قلبه، وتخنقانه؛ وهذا هو السبب الذي يُفضي

م أمير المؤمنين ]للحرب[.  الظروف، تقده
لكنهنا نجد البعض يُشهر سيفه عندما يكون الأوان أوان المجلس والمسجد، ولا توجد 

!»حرب ولا نزاع، فيقول:  ؛ فيُمسك بذلك «يا رسول الله، دعني أضَب عنق هذا الأعرابيه
 3هل تعلمون من الذي قال ذلك؟«. دعني أضَب عنقه!»، ويقول: الأعرابيه المسكين، ويأتي به

م المعارضون لأمير المؤمنين! فحينما كنتم في ميدان المعركة، كانت ألوانكم شاحبة ]من  إنّه
د، ونسلمه، وننجو »الخوف[، وقلوبكم تخفق، وكنتم تقولون لبعضكم:  فلنمسك بمحمه

؛ لكن، عندما جئتم إلى المجلس والمسجد، تفتهقت شجاعتكم، وسللتم سيوفكم ٤« بأنفسنا!
 من أغمادها، وقلتم: يا رسول الله، ائذن لنا في الدفاع عن الدين!

                                                           
 .2۱سورة الأحزاب، الآية   1
 .۱۰سورة الأحزاب، الآية   2
 :2۱۰، ص ٤الطبقات الكبرى، ج   3
تُ » بَ عُنقُِهِ فَقُلْتُ: دَعْهُ! نَقْدُمُ بهِِ عَلَى رَسُولِ اللَِّ صَلىَّ اللَُّ  الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنَا أَسَرْ  عَلَيهِْ الْحَكَمَ بْنَ كَيْسَانَ فَأَرَادَ أَمِيُرنَا ضََْ

مَ يَدْعُوهُ إلَِى الِإسْلامِ فأطال.  مَ فَقَدِمْناَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَِّ صَلىَّ الُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُ هَذَا يَا رَسُولَ "فقال عمر: وَسَلَّ علا مَ ]على مَ[ تُكَلر
هِ الْهاَوِيَةِ  بْ عُنقَُهُ وَيُقْدِمُ إلَِى أُمر  «.. فَجَعَلَ النَّبيُِّ لا يقْبلُ عَلَى عُمَرَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَكَمُ "اللَّ؟ِ وَاللَِّ لا يُسْلِمُ هَذَا آخِرَ الأبََدِ. دَعْنيِ أَضَِْ

ي، ج   ٤  :2۱۸، ص 2تفسير القمه
ارُ بْنُ الْخطََّابِ إلَِى الْخنَدَْقِ، وكَانَ رَسُولُ اللَِّ » ةُ بْنُ وَهْبٍ وضََِ  صلىه الله عليه وآله وسلهم قَدْ صَفَّ فَوَافََ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ وهُبَيْرَ

وا الْخنَدَْقَ إلَِى جَانبِِ رَسُولِ اللَِّ صلىه الله عليه وآله وسلهم، فَصَارُوا أَصْحَابُ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَصَاحُوا بخَِيْلهِِمْ حَتَّى طَفِرُ 
مُوا رَسُولَ اللَِّ   صلىه الله عليه وآله رَسُولِ اللَِّ صلىه الله عليه وآله وسلهم كُلُّهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَِّ صلىه الله عليه وآله وسلهم، وقَدَّ

يْطَانَ عَمْروًا! لَا واللَِّ "يْدِيّمِْ، وقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ـ وهُوَ فُلَانٌ ـ لرَِجُلٍ بجَِنبْهِِ مِنْ إخِْوَانهِِ: وسلهم بَيْنَ أَ  أَ مَا تَرَى هَذَا الشَّ
داً ليَِقْتُلَهُ، وَنَلْ  مَا يُفْلتُِ مِنْ يَدَيْهِ  وا نَدْفَعْ إلَِيْهِ مُحمََّ  «."حَقْ نَحْنُ بقَِوْمِناَأَحَدٌ؛ فَهَلُمُّ
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 قياس أعمال الأمةّ والشيعة بأعمال أمير المؤمنين عليه السلام

، سيُجعل الإمامُ نموذجًا بارزًا في جميع الصفات والأفعال،  وتُقاس أعمالُ وبشكل عامه
ة والشيعة بأعماله، بحيث كلهما كان عمل الإنسان أقرب إلى عمله، وكانت إبرة ميزان عمله،  الأمه
وميزان صلاته، وميزان جهاده، وميزان زكاته، وميزان قراءته للقرآن، وميزان إيثاره، وميزان 

ته، و... أقرب إلى عمله عليه السلام ، كان ذلك العمل أصحه وأثقل . وإذا افترضنا أن عبوديه
شخصًا قام بعمل خالصًا لوجه الله الكريم تمامًا، فإنه إبرة ميزان هذا العمل ستستقره على عمل 
الإمام؛ وفي هذه الحالة، سيكون ذلك الشخص قد فني في مقام ولايته عليه السلام، وهنيئاً له! 

ا لكن، إذا لم يكن لدى الإنسان أيه عمل صالح، فإنه تلك الإبرة ستست قره في الجانب المقابل. وأمه
الأشخاص الذين لديّم عمل ولكنهه مشوب، فسيتواجدون في الوسط، وذلك بحسب اختلاف 
ة..  درجات إخلاصهم وعدم إخلاصهم؛ ولهذا، فإنه لكله أحد في يوم القيامة مقامًا ومنزلة خاصه

 هذا ما يتعلهق بكون الإمام عليه السلام ميزانًا.
ا بالنسبة لكونه عليه السلام صراطًا أيضًا، فقد بحثنا عن هذه المسألة بالتفصيل:  وأمه

 .1«السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح»
قنا لموضوع الميزان في ليلتين،  ة ليالٍ، وتطره لقد تحدثنا عن موضوع الصراط على مدار عده

ضيل. شهر رمضان ونختتم هنا ـ بحمد الله تبارك وتعالى ـ بحث الميزان. ففي هذا الشهر الف
ة مواضيع، شملت: القيامة، والحشر والنشر،  المبارك، تناولنا في سياق حديثنا عن المعاد عده
ة مواضيع  والعرض، وتطاير الكتب، والشهادة، والصراط، والميزان. ولا تزال هنالك عده

، أخرى تحتاج إلى بحث وتفصيل، ومنها: الشفاعة، والحساب، والجزاء، والأعراف، واللحوق
والجنهة، والنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا التوفيق لاستكمال هذه البحوث بعد شهر 
ن، بإذن الله، من استكمال  ام الجمعة، حتهى نتمكه رمضان المبارك، وذلك في ليالي الثلاثاء أو أيه

 مباحث المعاد، ثمه ننتقل إلى مباحث أخرى.
                                                           

ق۷۰۱، ص 2)وبحسب ما جاء في كتاب سليم، ج   ، فإنه قائل هذا الكلام هو عمر(. المحقه
ل، ص   1  .۷٤المزار، الشهيد الأوه
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ا إن شاء تعالى، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه نرجو من العليه القدير أن يوفهقنا جميعً 
ر أعمالنا وأفكارنا ونوايانا من شوائب الرياء والإعجاب  الكريم من جميع الجوانب، وأن يُطهه
بالنفس والأنانيهة، وأن يجعلها كلهها له؛ وأن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين عليه عليه السلام 

دٍ وآله أجمعين.الحقيقيهين في الدنيا والآخرة؛ بمحم  د وآله الطاهرين، صله على محمه

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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